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477593 ‐ ما ه ابتلاءات الأنبياء؟

السؤال

أنا شاب متزوج، مسلم ملتزم، ولن ف الفترة الأخيرة تعرضت لابتلاءات شديدة، وتضييق ف الرزق والأبناء، وأنا اصبر

وأحتسب أجري عل اله تعال، ولن أحياناً أضعف، وأحاول الاستماع لفيديوهات تعين عل الصبر، ودائما ما تتردد عبارة

أشد الناس ابتلاءاً هم الأنبياء، فالأمثل، والأمثل، ولا شك لدي ف ذلك، ولن نفس تحدثن ويتبادر إل ذهن سؤال، ـ وقد يون

لنقص ف المعرفة لدي، أو من الشيطان ـ هو: أن من الأنبياء لم أسمع عن ابتلاءاتهم، مثل: سيدنا موس وعيس وداوود

وسليمان عليهم السلام، ليس كبقية الأنبياء، مثل: سيدنا محمد صل اله عليه وسلم، أيوب، يوسف، يعقوب، عليهم جميعا

،نفس ن لضيق فه عز وجل، ولمة الح ا فيتش سؤال ه إن كان فافضل الصلوات وأتم التسليم. واستغفر ال

وبسبب قلة صبري أحيانا يتبادر لذهن هذا السؤال، وأقول ما الذي ابتل به موس أو عيس أو داوود أو سليمان عليهم

السلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

هلَيع هاوم قْطُري هونَح لَّقعم قَاءذَا سفَا اءسن ف هودنَع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا رتَيا :ه عنها، قَالَتال ةَ رضمعن فَاط

من شدَّة ما يجِدُ من حرِ الْحم، قُلْنَا: يا رسول اله، لَو دعوت اله فَشَفَاكَ. فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّ من اشَدِّ

النَّاسِ بَء انْبِياء، ثُم الَّذِين يلُونَهم، ثُم الَّذِين يلُونَهم، ثُم الَّذِين يلُونَهم أخرجه أحمد(27079).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"(أشد الناس بلاء الأنبياء) لأن اله سبحانه وتعال ابتلاهم بالنبوة، وابتلاهم بالدعوة إل اله، وابتلاهم بقوم ينرون ويصفونهم

بصفات القدح والذم، كما قال تعال: كذَلكَ ما اتَ الَّذِين من قَبلهِم من رسولٍ ا قَالُوا ساحر او مجنُونٌ [الذاريات:٥٢]، ولن

هذا الابتلاء هو ف الواقع؛ لأن كل ما أصابهم من جرائها فهو رفعة ف درجاتهم.

(ثم الأمثل فالأمثل) يعن: الأصلح، فالأصلح، كلما كان الإنسان أصلح، وكلما كان أقوى دعوة إل اله، وكلما كان أشد تمساً

ف دين اله؛ كان له أعداء أكثر، قال اله تعال: وكذَلكَ جعلْنَا لل نَبِ عدُواً من الْمجرِمين [الفرقان:٣١].
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وعداوة المجرمين للأنبياء ليس لأشخاصهم، بل لما جاءوا به من الحق، وعل هذا فيون كل من تسمك بما جاءوا به من الحق

ناله من العداوة من المجرمين مثلما ينال الأنبياء، أو أقل بحسب الحال.

واله عز وجل حيم يبتل بالنعم، ويبتل بالنقم، فابتلاؤه بالنعم ليبلونا أنشر أم نفر، وبالنقم ليبلونا أنفر أم نصبر، هذا هو

معن الحديث.

ه صله، وإذا كان رسول السبيل ال ه إذا ناله ما ناله من الناس، فإنما ذلك فال إل الحقيقة تسلية للمؤمن الداع وهذا ف

اله عليه وسلم لما أدميت إصبعه قال:

هل أنت إلا إصبع دميتِ **   وف سبيل اله ما لقيتِ

فأنت؛ اعلم أن كل ما أصابك من استهزاء أو سخرية من المجرمين بسبب ما قمت به من الدعوة إل اله، أو التمسك بدين

اله؛ فاعلم أن لك أجراً ف ذلك؛ لأنه ف سبيل اله" انته، من "لقاء الباب المفتوح" (94/13).

وعن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ، انَّه دخَل علَ رسولِ اله صل اله علَيه وسلم وهو موعوكٌ، علَيه قَطيفَةٌ، فَوضع يدَه علَيه، فَوجدَ

!!هال ولسا راكَ يمشَدَّ حا ايدٍ: معو سبا فَقَال ،يفَةالْقَط قا فَوتَهاررح

.رجلَنَا الا فاعضيو ،ءلانَا الْبلَيشْتَدُّ عكَ، يذَلنَّا كا  :قَال

فَقَال: يا رسول اله، اي النَّاسِ اشَدُّ بلاء؟

،قْتُلَهي َّتح لبِالْقُم َتَلبيا، وهسلْبا فَيهوبجةَ ياءبالْع لاجِدُ اا يم َّتبِالْفَقْرِ ح َتَلبي مدُهحانَ اقَدْ كونَ، وحالالص ثُم ،اءنْبِيالا  :قَال

.الأدب المفرد (510)، وصححه الألبان رواه البخاري ف . طَاءبِالْع مدِكحا نم ءلاا بِالْبحشَدَّ فَرانَ اك مدُهحو

وف "مرعاة المفاتيح" (5/256): "أي هم أشد ف الابتلاء، لأنهم يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء، ولأنهم لو لم يبتلوا

"ه تعالال البلية، ولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرعاً والتجاء إل الأمة الصبر عل لتوهم فيهم الألوهية وليتوهن عل

.انته

وقال النووي: "قال العلماء: الحمة ف كون الأنبياء أشد بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، أنهم مخصوصون بمال الصبر وصحة

الاحتساب، ويظهر صبرهم ورضاهم" انته، من "شرح النووي عل مسلم" (16/129).

وقال ابن القيم ف "بدائع الفوائد" (2/452): "فإنه سبحانه كما يحم الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من

أذى الفار لهم:
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1- ليستوجبوا كمال كرامته.

2- وليتسل بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى عل الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا

بهم.

3- ولتمتل صاع الفار، فيستوجبون ما أعد لهم من النال العاجل، والعقوبة الآجلة، فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل

تطهير الأرض منهم.

فهذا من بعض حمته تعال ف ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحمة البالغة، والنعمة السابغة، لا إله غيره، ولا رب

.سواه " انته

وانظر جواب السؤال رقم: (72265).

ثانيا:

ينبغ أن يعلم أن اله يقص علينا من أخبار أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ما يناسب الحمة والعبرة الت يريد اله عز وجل

تعليمنا إياها، ولم يقص اله علينا جميع تفاصيل حياة أنبيائه، فعدم علمنا بطبيعة البلاءات الت تعرض لها نب بعينه، لا يلزم

منه أنه لم تقع له البلاءات المناسبة لمقامه وجلال نبوته.

وبخصوص نب اله موس عليه السلام، فقد مر عليه السلام بأصناف من الأذى منذ مولده، وإلقائه ف اليم، ثم تربيته ف بيت

عدو اله وعدوه فرعون، ثم هروبه من مصر خوفًا من فرعون وملئه بعد وكزه الرجل من بن إسرائيل، ثم صار أجيرا عند

الرجل الصالح لمدة عشر سنين، ثم عاد إل فرعون يدعوه، وما لاق أثناء ذلك من الخوف، ثم تهمة بن إسرائيل له بالبرص،

ومعاناته معهم عندما عبدوا العجل، وعندما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها، ولا شك ف ثقل هذا عل نب كريم ظل يدعوا قومه

إل الإيمان باله عقودا من الزمان.

 واقرأ سورة القصص تجد تفاصيل هذه المعاناة الت مر بها موس عليه السلام.

 ومما يبين ثقل ما مر به موس عليه السلام، وشدة معاناته = ذكر نبينا محمد صل اله عليه وسلم لموس عليه السلام عندما

آثَر ،ننَيح موا كانَ يه عنه قال: "لمال ه بن مسعود رضيمر به الأذى والشدة، فمن ذلك ما رواه البخاري(3150) عن عبد ال

النب صلَّ اله عليه وسلَّم انَاسا ف القسمة، فأعطَ الأقْرعَ بن حابِسٍ مىةً من الإبِل، واعطَ عيينَةَ مثْل ذلكَ، واعطَ انَاسا من

هوال :فَقُلت ،هال ها وجرِيدَ بها، وما ايهف دِلةَ ما عمسإنَّ هذِه الق هوال :لجر قال ،ةمسالق ئذٍ فومي مهبِ فَآثَررافِ العشْرا

ثَركبا وذِي؛ قدْ اوسم هال محر ،سولُهور هدِلِ العي إذَا لَم دِلعن يفم :فَقال ،تُهرفأخْب ،تُهفأتَي ،عليه وسلَّم هال َّلص نَّ النبخْبِر

. ربن هذا فَصم
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وأما عيس عليه السلام فقد ابتلاه اله بطعن اليهود ف أمه الشريفة العفيفة، وأرادهما اليهود بسوء ف صغره، فآواهما اله

تبارك وتعال ونجاهما، كما قال سبحانه: وجعلْنَا ابن مريم وامه آيةً وآوينَاهما الَ ربوة ذَاتِ قَرارٍ ومعين المؤمنون/50.

وصح عن بعض السلف كما ف: "قصص الأنبياء" لابن كثير (2/830) أنه كان رقيق الحال، لا مال له ولا دنيا؛ فان هذا من

بعض ما ابتل به. وانظر أيضا ف ذلك: "تاريخ دمشق"، لابن عساكر (47/420).

 وكان من هذه الابتلاءات سع اليهود ف صلبه وقتله، لولا أن شُبه لهم، وأنجاه اله سبحانه.

ريم، علم عظيم ما مروا به من الابتلاء فه الال سنة نب ريم، وما صح من أخبار الأنبياء فل حال؛ فمن تدبر القرآن الوب

ذات اله، وما صبروا عل أمره، ابتغاء وجهه.

عل أنا قد نبهنا من قبل، ف جواب سؤال مشابه، عل أن البلاء ف الحديث عام ، يشمل كل أنواع البلاء ، فيشمل الابتلاء

بالسراء والضراء، ويشمل الابتلاء بالحروب والفتن والاضطرابات ، ويشمل الابتلاء بتول المسؤوليات ، كما يشمل الابتلاء

بثرة الفرق والبدع والضلالات ، وكثرة الشهوات والفجور، وانتشار الفساد ف الأرض، ونحو ذلك .

وليس البلاء مقصورا عل المرض أو الفقر أو نحو ذلك ، قال تعال: ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ الأنبياء/ 35 .

قال ابن كثير رحمه اله :" اي: نَخْتَبِركم بِالْمصائبِ تَارةً ، وبِالنّعم اخْرى، لنَنْظُر من يشْر ومن يفُر، ومن يصبِر ومن يقْنَطُ ،

قَمالسو ةحالصو ، خَاءالرو دَّةّتْنَةً ، بِالشرِ فالْخَيو ِبِالشَّر ميتَلنَب :قُولي ، (ملُوكنَبو) :ٍاسبع ناب نة َ، عطَلْح ِبا نب لع ا قَالمك

، والْغنَ والْفَقْرِ، والْحَلِ والْحرام ، والطَّاعة والْمعصية والْهدَى والضَلِ " .انته من " تفسير ابن كثير" (5/ 342) . 

انظر: جواب السؤال رقم: (224161)، وأيضا رقم: (204615).

نسأل اله أن يشف عنك البلاء والضراء، ويبدلك نعمة، وفرحا، وسرورا، وقرة عين، وأن يجمع لك الأجر والعافية.

واله أعلم.
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